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 سوسیولوجیا الفیلم الوثائقي الواقعي
  -قضایاالسس و الأ-

 1الصدیق الصادقي العماري
 مقدمة

الفن السنیمائي في بدایاته الأولى بدأ تسجیلیا، حیث كان طموحه هو التقاط مشاهد 
من واقع الناس، وعرضها عبر صور متحركة في شكل أفلام قصیرة في مدة زمانیة لا 
 تتجاوز دقائق معدودة، وكان راهنه هو تحقیق المتعة الفنیة، أكثر منه توثیق الحدث،

بفضل التقدم التكنولوجي، فتح آفاقا رحبة  لكن التطور المطرد الذي عرفته السینما،
أمام رواد هذا الوافد الجدید، الذي تحول بفضل تعمیق البحث المتخصص في مجال 
الصورة المتحركة، لبناء صناعة فنیة لها منطلقاتها النظریة وتصوراتها المنهجیة 

  ومدارسها الفنیة. 
، عرف الفیلم الوثائقي طفرات نوعیة، بوأته مكان الصدارة ضمن في هذا السیاق

اهتمامات المتتبعین للشأن السنیمائي من النقاد والمبدعین، استطاع أن ینفك من أسر 
التبعیة لباقي الأجناس الفیلمیة، لیصیر مجالا بحثیا استقطب اهتمام العدید من النقاد 

نظر متباینة، إذ تعددت الرؤى والاتجاهات  والباحثین الذین قاربوا مواضیعه من زوایا
من داخله لیتفرع عنه العدید من الأجناس الفیلمیة من قبیل الفیلم الوثائقي الثقافي 
والتخیلي... والفیلم الوثائقي الواقعي الذي حاول أن یصور ویظهر الأحداث والمواقف 

حتى أفق في واقعیتها كما تحدث في الواقع، من خلال تاریخ وحاضر الناس و 
طموحاتهم من أجل حیاة أفضل، بعیدا عن خیال الفنان و أحاسیسه ومشاعره، وبالتالي 

  یسعى الفیلم الوثائقي الواقعي في طموحاته إلى توخي الموضوعیة ولو بشكل نسبي.

                                                             
 والأنثروبولوجیا باحث في علم الاجتماع 1
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الواقعیة في السینما غالبا ما تحمل غموضا والتباسا، وهو الأمر نفسه داخل عالم 
حیث یختلف معنى الكلمة...تبعا للنشاط الإنساني الذي  الفن وخارجه على السواء،

تأتي في سیاقه. وتعود الصعوبة في السینما إلى أن معظم الأفلام تحتوي على رسائل 
ووظائف متعددة، مما یخلق مستویات عدیدة لتذوقها وتفسیرها. فالفیلم یمكن أن یكون 

یمكن في الوقت نفسه أن  واقعیا لأنه یشیر إلى أشیاء مادیة ذات وجود واقعي، كما
یكون فیلما ذاتیا لأنه یعبر على نحو أو آخر عن رؤیة فنیة تجاه الواقع خاصة 
بصانعیه، لكنه قد یكون أیضا فیلما دعائیا على نحو ما، لأنه لابد أن یدعو إلى وجهة 

  نظر محددة، وهو في النهایة ذو طابع جمالي لأن له شكلا خاصا وممیزا.
الوثائقي قادر على أن یكون واقعیا، لأنه یستطیع أن یسجل صورة الواقع،  الفیلم

ویقدمه بأمانة إلى المتلقي، وهو قادر أیضا على ألا یكون واقعیا، لأنه یستطیع أن 
یتلاعب بصورة ومضمون الواقع الحقیقي ویغیر فیه، حتى إنه قد یخلق واقعا جدیدا. و 

محاكاة الإدراك الواقعي في البعدین المكاني یمكن له أن یكون واقعیا بقدرته على 
والزماني، كما یمكن له ألا یكون واقعیا لأنه یصدم ذلك الإدراك ویتصادم معه. و 
یستطیع أن تشیر إلى الواقع بقوة وعمق، إلا أنه یستطیع أیضا أن یهدف إلى الهروب 

واقعیا، وقد یكون  منه. وفي النهایة، الفیلم الوثائقي الواقعي قادر على أن یأخذ شكلا
قادر على التعبیر المكثف عن الواقع من خلال أسالیب وأشكال غیر واقعیة على 
الإطلاق. ومن هذا المنطلق نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأسئلة التي أراها جوهریة 

ما المقصود بالواقعیة في الفن؟ وما هي البوادر الأولى لتأسیس الفیلم  :من قبیل
اته؟ وما هي منطلقات الفیلم الوثائقي الواقعي؟ وما هي أهم التجارب الواقعي وامتداد

  التي طبعت الفیلم الوثائقي الواقعي العالمي؟
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  واقعیة في الإبداع و الفنلمعاني ا-1
  مفهوم الواقعیة -1-1
 فإن الكلاسیكیة، الآداب منظر وبوالو الیونانیة، الآداب منظر یعد أرسطو كان إذا
 هذا أقر الذي شانفلوري الفرنسي الناقد الأدیب منازع دون هو الواقعیة منظر

 السابقین الروائیین على الأدیب هذا عاب وقد  .المذهب هذا وبلور المصطلح،
 جورج طریقة على الغنائیة والمبالغة والخطابیة المفرط، الخیال إلى ومیلهم جنوحهم

الذي  شانفلوري مع إلا ومذهبها اسمها الواقعیة تجد لم" :تیغم فان فیلیب یقول  ساند.
 المعاصرة الأشكال جمیع یرفض شانفلوري إن 1843. سنة إلى الأولى كتاباته تعود

 أكثر بطریقة مبادئه وضع 1852 سنة بالزاك. وفي روایات عدا، ما الخیالي للأدب
 ویمحص ویسألهم الأشخاص، مظهر یدرس شيء، أن كل قبل الروائي، إیجابیة. فعلى

 لتدخل حدا واضعا حججه یدون ثم الجیران، ویستجوب مساكنهم، ویدرس أجوبتهم،
 مقاصد اختزال من نوعا الأعلى المثال فیكون ممكنة درجة أقصى إلى الكاتب

 عمل هي الدقیقة الملاحظة المتنوعة. إن لمظاهرهم الصور من وسلسلة الأشخاص،
 التعبیر تصبح أن إلى تهدف الواقعیة إن والوهم. الهوى زال فلقد .الأساس الروائیین

 .1"الیومیة التفاهة عن
 وهي وأسراره، خبایاه وتسجیل بالواقع الارتباط على الواقعیة وبهذا المعنى، تحرص

نما العالم یحاكي لا فكرة أن الأدیب على قامت التي الرومانسیة بخلاف  من یخلقه وإ
 ولكن الاجتماعیة، المظاهر شتى ورصد الحیاة بمحاكاة تقول الحیاة، فیه ویبعث العدم
 بل وسلبیاته، بإیجابیاته الحیاة لزخم آلیا نقلا ولا فوتغرافیا تسجیلا لیست المحاكاة هذه
 والتصویر المتخیل على تقوم واعیة صیاغة وصیاغته للواقع ابتداع عملیة هي

                                                             
أنطونیوس، منشورات عویدات،  فرید  ترجمة فرنسا، في الكبرى الأدبیة المذاھب تیغیم، فان فلیب1

 .241-240 ، ص1983، 3 بیروت، ط
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 وتستوعبه الواقع إلى تستند إبداعیة عملیة الواقعیة الكتابة والنمذجة. إن والتشكیل
  .الجدلي والتآلف والانسجام التماسك على تقوم فنیة معماریة في تصبه ثم وتتمثله،
 وعن الكلاسیكیین لدى المعروفة اللفظیة الزخرفة وعن التعقید عن الواقعیون عزف

 الشعبیة في كتاباتهم، بعیدا الاجتماعیة الشرائح لغة وتبنوا الأرستقراطیة الطبقات لغة
الأدبي ما  المصطلح موسوعةفي  ورد وقد .روح غرائبیة كل وعن طبقي تملق كل عن
 في والإخلاص البساطة غدت لذلك والوعي، التعقید یناهضون كان الواقعیون :یلي

 كما (..) الفني، الإنتاج في الواقعیة، شروط من القیمة، أي ذات المعاییر من نظرهم
عن  أعرب ثم الفن، في یریدها التي الوحیدة القیمة هو الإخلاص إن شنفلوري قال

 . یفسر(..)طبیعیة  ومشاعر غلیظة قواف من فیه بما الشعر الشعبي، في رغبته
 الوسط بتمثیل نفسها الواقعیة تلزم" :تماما مشابه بشكل الواقعي المنهاج دورانتي

 هذا یكون أن یجب لذلك مخلص... كامل دقیق بشكل المعاصر والعالم الاجتماعي
   1"فهمه على امرئ كل لیقدر الإمكان قدر یسیرا التمثیل

ومن أجل ذلك یعالج الفنان المضمون الحیاتي المتناول، على ضوء مثله الأعلى 
ضاءتها  الذي یعني مادة الواقع كما هي علیه بعد مرورها عبر فانتازیا الشاعر وإ

 یمیز ، فیتداخل الخیال الفني بالحقیقة الحسیة تداخلا عضویا لا2بشعاع المعنى العام
القارئ بینهما، فیقرأ ویسمع شریحة صادقة من الحیاة، یهتز لحرارة صدقها ویتأثر لكل 

   ملمح معبر دالا سلبا أو إیجابیا، وتلك واحدة من أهم سمات الأدب الواقعي.
  
  

                                                             
  ترجمة الثالث، المجلد ،والحبكة والدرامي الدراما الرومانسیة، الواقعیة،النقدي،  المصطلح موسوعة1
  56.ص ، 1983بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة ،1ط لؤلؤه، الواحد عبد.د
  .81 ، ص1983س. بیتروف، الواقعیة النقدیة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق 2
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 الواقعیة النقدیة 
 بلزاك، أن لوكاتش ویرى النقدیة، للواقعیة ممثل أشهر بلزاك، الفرنسي الروائي یعد

 تعكس كتاباته أن إلا الملكیة، مع تعاطفه ورغم البورجوازیة، السیاسیة انتماءاته رغم
 بوصفه الكاتب إیدیولوجیة بین نفرق أن یجب أنه ذلك، وتحرریة تقدمیة إیدیولوجیة

نسانا مواطنا یدیولوجیة وإ  الدلالات. ونسیج الكتابة لمنطق إلا تخضع لا التي كتاباته وإ
 الواسع. بمفهومها الحیاة نقد في تتمثل والأدب الفن مهمة أن تقرر النقدیة والواقعیة
 الاجتماعیة الدلالة على التأكید فیها یلمس الإبداعات من الصنف هذا في والمتأمل
 كذلك یلمس لماركس، كما العلمي بالمفهوم ولیس للكلمة، الواسع الإنساني بالمفهوم
 تتفجر النقدیة، الواقعیة ومن هذا المنطلق، مع .1والفنیة الجمالیة بالقیم كبیرا اهتماما

 وعي الإنسان لدى فیتشكل البورجوازیة، الیقینیات أركان وتهتز القدیم، العالم أبنیة
 إلى الحنین بین الممزق الإشكالي البطل خلال من الرؤیة عنه تعبر بالحیاة، مأساوي
 الذات تحقیق إلى والتطلع جهة، من رجعة غیر إلى ولت التي الأصیلة القیم فردوس

 إنها أخرى، جهة من المستحیل والتواصل والضیاع الاغتراب یسوده عالم في الإنسانیة
  .والهمم العزائم وتثبط الآفاق تسد التي سیزیف صخرة

 الحداثي التیار تنمیة في التاریخي دورها فإن النقدیة الواقعیة تشاؤمیة ورغم
 دفع في بفضائلها یعترفون الاشتراكیة الواقعیة منظرو وحتى حاسم، دور هو التحرري،

 وبقیمة بلزاك بعبقریة یعترف ماركس رفیق أنجلز مثلا فهذا الأمام، نحو التاریخ عجلة
 نقل في الأمانة جانب إلى -نظري في تعني الواقعیة"أن  یؤكد عندما النقدیة الواقعیة

 وكلما النموذجیة، الظروف في النموذجیة للخصائص الدقیق التصور إعادة -التفاصیل
 التي الواقعیة أن كما الفني، العمل صالح من هذا كان خفیة، المؤلف آراء كانت

                                                             
  1984 القاھرة، المعارف، دار ،3 ط مصر، في الحدیث الأدب في الروایة نقد الھواري، إبراھیم أحمد 1
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 الخاصة، المؤلف أفكار من بالرغم أیضا، نفسها عن تعبر أن یمكن عنها أتحدث
 أعطانا قد زولا، قدمه ما كل بمراحل یفوق الذي الواقعیة أستاذ أعتبره وأنا مثلا، فبلزاك

 بالغة بدقة فیه وصف الفرنسي، للمجتمع ممتازا واقعیا تاریخا البشریة الكومیدیا في
 تعلمت تاریخیة لوحة لنا قدم حیث تقریبا عام بعد عاما ، 1816-1848بین ما الفترة
 ومحترفو المؤرخون قدمه ما كل من أعظم اقتصادیة مادة الصغیرة تفاصیلها من

  .1"الفترة هذه عن الاحصائیات
 في الأوروبي الصناعي المجتمع أوضاع لأن نقدیة، وهي ولدت الواقعیة إن

 في مؤثر جماهیري ثوري فكر تبلور دون تحول كانت عشر، التاسع القرن منتصف
 عن والكشف الاجتماعیة التناقضات برصد وقتها الواقعیة واكتفت والآداب، الفنون
 النقدي الواقعي الأدیب تحرى بأوروبا. وقد تعصف كانت التي الكبرى الأزمات خبایا

 إیجابیا، موقفا وقتها الموقف هذا الاجتماعي، ویعد التطور لحركة وصفه في الصدق
 كما ووصفه الواقع تعریة وآثر البورجوازیة للإیدیولوجیة والانصیاع الصمت رفض لأنه
لى السیاسي، النضج إلى یفتقر ولكونه .جرأة وبكل موضوعیة بكل هو  الوعي وإ

لى لوجيالإیدیو  لى الجدلیة الرؤیة وإ عادة الواقع تفكیك یستطع لم لأنه الشمولیة، وإ  وإ
 علیه. والقضاء وتحویله تغییره بهدف ثوریة نظریة وفق بنائه

 أن یتصور وكان المفرطة والذاتیة الجامح الخیال من الروایة تحررت بلزاك بفضل
 المؤرخ، هو الفرنسي المجتمع أن یعتقد إذ له، وتوثیق عصره على شهادة هي رسالته

 تتضمن بلزاك أعمال أن من تان مقولة یدعم وهذا له. سكرتیر مجرد إلا فلیس هو وأما
 أراده ما علیه ویصدق الطبیعة البشریة، عن لنا توفرت التي الوثائق من قدر أعظم
 التصویر في بالصدق بلزاك واشتهر 2.الطب الاجتماعي في دكتور یكون أن من لنفسه

                                                             
  .34وص  33  ص ، 1980المعارف، دار ،2 ط الأدبي، الإبداع في الواقعیة فضل، منھج صلاح1
  16 ص السابق، المرجع 2
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 تناقض ولو حتى إبداعاته، كل في الأساس هدفه كان لأن الصدق والرؤیة، والتحلیل
 روایته ذلك على دلیل وخیر الشخصیة. ورغباته آرائه مع عنه الذي یكتب الواقع هذا

 ویلات أصابتهم الذین الفلاحین صغار مأساة صور حیث "الفلاحون"الشهیرة 
أن  الاستشرافیة وروحه التاریخي حدسه بفضل بلزاك أدرك وقد .الصمیم الرأسمالیة في

 قد تأتي قویة لعواصف المستقبل في عرضة الرأسمالیة وأن المحال، من الحال دوام
 فیها رثاء" یرثى"قصیدة  بمثابة العظیمة أعماله كانت ثم ومن والیابس، الأخضر على

  .للرأسمالیة الحتمي السقوط
 قصة وخمسین مئة یقارب ما تشمل الواقعي الأدب في موسوعة بلزاك لنا ترك وقد
 مجموعات إلى وقسمها "البشریة الكومیدیا"اسم  حیاته آخر في على مجموعها أطلق
 1:هي

  ة.الخاص الحیاة من مناظر 1-
 .الإقلیم حیاة من مناظر 2-
 .الباریسیة الحیاة من مناظر 3-
 .السیاسیة الحیاة من مناظر 4-
 .الحربیة الحیاة من مناظر 5-
  .الریف حیاة من مناظر 6-

 أنصار من خاصة لها، وجهت التي الكثیرة الانتقادات ورغم النقدیة، الواقعیة إن
 لكثیر من بالنسبة إلهام مصدر تزال لا الجدیدة، الواقعیة وأنصار الاشتراكیة الواقعیة

  .العالم في المبدعین
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 الواقعیة الطبیعیة 
، ولم “إیمیل زولا”التاسع عشر على ید نشأت الواقعیة الطبیعیة في نهایة القرن 

تحدد ملامحها إلا في القرن العشرین، وقد تأثرت بالنظریات العلمیة ودعت إلى 
تطبیقها في مجال العمل الأدبي، والإنسان في نظرها كائن تسیره غرائزه، وكل شيء 

 .فیه یمكن تحلیله، فحیاته الشعوریة والفكریة والجسمیة ترجع إلى إفرازات غددیة
لیه الغرب، في الطبیعیة الواقعیة رائد “زولا إیمیل” یعد  بلورة في الفضل یعود وإ

 سنوات امتداد على نشرها التي العدیدة التنظیریة كتاباته خلال من وحقیقتها مفهومها
 مدینة في العلمیة بالجمعیة اتصال على كان حین ، 1866سنة بنشرها بدأ وقد ،طویل
 نشرهما اللذین "التجریبیة الروایة"و "الحملة"بكتابي الكتابات هذه لاشابال، وتوجت إیكس
  .1988سنة 

 والخیال والفضیلة البلاغة في إیغالهم وانتقد الرومنسیین زولا إیمیل هاجم وقد
 رسالة"كتابه  الواقع. ففي مادیة عن والعزوف ،"الأدبي الخلق" وأسطرة الفرد وتقدیس

 أنه ویرى عامة، بصفة الرومانسیین وعلى هیغو فیكتور على یتحامل "الشباب إلى
وأب  التنویر عصر رجل دیدرو، دنیس مع تبلور علمي عقلاني لتیار الشرعي الوریث

 كبار ألهم والذي جون جاك روسو یمثله الذي الآخر التیار مواجهة في ،"الموسوعة"
زولا  وهاجمساند،  وجورج شاتوبریان لامارتین هیغو، أمثال من الفرنسیین الرومنسیین

 كل تستثمر"التي  الغنائیة هذه الرومنسین، لدى المفرطة والغنائیة الجامح كذلك الخیال
 مبالغة تحت تنهار وأخیرا بأكملها، الصورة لتغطي الكلمات تنتفخ كلمات، في لدیها ما

 العلم إن . (…)الرومانسیة هي شيء. هذه لا على قائم لفظي بناء للفكرة، إنها مزخرفة
 كفى (…) العشرین للقرن العدة یعد الذي هو العلم أمامه، تتراجع المثالیة یجعل
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 ثقوا بالحقائق (…) بالوثائق بالحقائق، علیكم جوفاء، كبیرة كلمات كفى غنائیة،
  1."الحقیقة لقوة هي الآن الوحیدة الحاجة وحدها،

 التي الصارمة العلمیة المناهج اعتماد بضرورة وآمن العقل بانتصارات زولا انبهر
 والتحلیل الملاحظة مناهج وخاصة العلمیة، المعرفة مجالات في شتى ثمارها أعطت

 وعلم الوراثة، لعلم خاصة بصفة مدین أنه یرى كما .والمقارنة والتوثیق والتجریب
 مدخل"برنار بعنوان  كلود كتاب أن زولا ورأى التجریبي، والطب البیئة وعلم الأحیاء،

 صاحبه أودعه لما نظرا الطبیعیة الواقعیة تیار إنجیل بمثابة هو "التجریبي الطب إلى
 أثبت لقد" :الصدد هذا في تیغیم فان فیلیب یقول ثوریة. و علمیة نظریات من ثنایاه في

 تطبق أن یجب الخام الأجسام على المطبقة الصارمة العالمیة الطریقة أن برنار كلود
 الحیاة على الطریقة هذه تطبق أن -زولا بحسب– كذلك ویجب الحیة، الأجسام على

 ما ظاهرة تربط التي العلاقات إیجاد هي التجریبیة الطریقة غایة إن.والفكریة العاطفیة
یجاد…القریب بسببها   2."الظاهرة هذه الضروریة لإبراز الشروط وإ

 تسمح حالة تخیل وجوب یعني وهذا الملاحظة، إلى التجربة إضافة یجب أنه غیر
 الطریقة فإن للروائي بالنسبة الظواهر. أما من نظامین العلاقات بین بعض ببحث

 یكون الأحداث تتابع أن على لتدل خاص تاریخ الأشخاص في تقوم بتحریك التجریبیة
 على الروائي یجریها حقیقیة تجربة(…) للدرس المعروضة الظواهر حتمیة تفرضه كما

  3بالملاحظة. مستعینا الإنسان
 أدبیة لكتابة وتؤسس الرومانسیة عالم تقوض كي للواقعیة جدیدا عهدا زولا فتح لقد
 والموهبة والإلهام الخلق فكرة عن بعیدا والإنتاجیة والصیاغة الصنعة فكرة على تقوم

                                                             
  .59النقدي، مرجع سابق، ص  المصطلح موسوعة1
  . 242فرنسا، مرجع سابق، ص  في الكبرى الأدبیة المذاھب تیغیم، فان فلیب2
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 محل التجربة/الملاحظة ثنائیة حلت الرومنسیون. وهكذا بها تغنى التي والإنشائیة
 أدبیة عوالم الواقع من ینحت ومنتج، صانع إلى الأدیب وتحول الخیال،/الإلهام ثنائیة
كبیر،  حد ،إلى وشبیهة الواقع في متجذرة الإبداعیة الممارسة وواقعیة، وأضحت حسیة
 المادیة مهامهم إطار داخل والمحضر والكاتب والقاضي الطبیب من كل بنشاط

 المثالیة في الموغلة الفرد شطحات على الاجتماعیة الحتمیة زولا غلب كما .الملموسة
 وبعث الموهبة وتفتیق الإنسان قدرات وتنمیة الطبیعة لقهر بالعلم وآمن والطوباویة،

  .واعدة جدیدة إنسانیة
 الواقعیة الاشتراكیة 

هي المذهب الأدبي الملازم للماركسیة، والمنحاز إلى الطبقة العاملة والمعذبین في 
ایة التي تتولى تصویر نضال الأرض بوجه عام، وهي أوضح ما تكون في الرو 

الطبقات الكادحة ضد الطبقات التي تستغلهم وتمتص دماءهم، ولابد أن یكون البطل 
فیها إیجابیا، وتعكس الروایة رؤیة متفائلة تؤذن بانتصار الطبقة العاملة بوجه خاص، 

الصراع مثل هذا الأدب لم یعد أسیر العالم الخارجي القائم على " والكادحة بوجه عام.
المریر، ما بین الخیر والشر، تارة الغلبةُ للأول، وتارة للثاني.. بل أضحى مرتبطاً 

ه من قبل مبادئ وتعالیم خلقیة واجتماعیة منظمة … ارتباطاً وثیقاً بالعالم الداخلي الموجَّ
ثل والقیم التي یناضل من أجلها هو وطبقته( ، دون …)أي على الأدیب أن یستلهم المُ

ن ذلك تقییدا لحریة الأدیب، أو إلزامه بما یملى علیه. إذ بمقدار ما ینطلق أن یفهم م
أدبه بحریة یأتي نتاجه بالعمق والأصالة اللذین یؤدیان ما تطمح إلیه الطبقة 

والكاتب العظیم ـ في الأدب "  .1الاجتماعیة من تنویر النفوس وصقلها وتثقیفها"

                                                             
بیروت، 1 ین،  للملای م  عل ل دار ا م وانعكاسات،  الأیوبي، مذاھب الأدب معال ، 1984یاسین 
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الاشتراكي، على حد قول إرنست فیشر،  الاشتراكي ـ هو الذي یستلهم الفكر الثوري
ولكنه یتحرر من صلابة العقیدة ونُظمها الصارمة بأشكاله التعبیریة التي تحقق له 

   1المضمون الثوري، والنزعة الفنیة الجمالیة، في آن واحد".
على هذا النمط تقریبا، وضع كبار كتاب الواقعیة الاشتراكیة روایاتهم، ونظموا 

أدب یعكس بوضوح طموح الطبقات وصراعاتها، ورسموا الأطر التي قصائدهم وجاؤوا ب
ا  یمكن فیها للإنسان أن یعیش الحیاة المطمئنة، من أعمالهم: "الحرب والسلم"، و"آنّ

-1799كارنینا"، لتولستوي، و"الجریمة والعقاب" لدوستویفسكي، وقصائد بوشكین (
الأدبیةـ من أجل )، وأقاصیصه، وغیرهم ممن ناضلواـ عبر شخصیاتهم 1837

الخلاص الروحي والسعادة النفسیة والحرب الطبقیة التي شرعتها الأدیان السماویة، 
وذلك قبل الثورة الاشتراكیة البلشفیة بزمن طویل... ومن هذه الأعمال الأكثر انطباقا 

) الصادرة 1936-1868على الواقعیة الاشتراكیة، روایة "الأم" لمكسیم غوركي (
قیام الثورة الاشتراكیة بعشر سنوات، فكانت بحق، ممهدة، ورائدة ، أي قبل 1907

للأدب الاشتراكي، والنزعات الإنسانیة المضیئة في سماء الأدب الروائي الاشتراكي، 
والشعر الواقعي الملتزم بقضایا الإنسان، وقیمه ومثله التاریخیة؛ ورائده في الأدب 

)، الذي وازى بین المفهوم 1930-1893الروسي المعاصر فلادیمیر مایاكوفسكي (
  الجمالي الخالص وتطلعات الطبقات الشعبیة ومصالحها.

إن مثل هذا الأدب أبعد من أن یصنف في قالب مذهبي محدد، لأنه یتجاوز الحدود 
المرسومة للمذهب الأدبي ویعانق حدودا إنسانیة عریضة، وما نسبته إلى "الواقعیة 

إلا اجتهاد نقدي مناسب، لأنه یمتاح من الحیاة  الكلاسیكیة"، كما یرى س. بیتروف،
الحارة النقیة، لا وسیط بینهما ـ أي الواقعیة والحیاةـ إلاَّ الریشة المصورة النافذة إلى ما 
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وراء الأشیاء، الأمر الذي جعلها تستمر في حضورها فتطاول المذاهب الأدبیة الثابتة 
جاه آخر في الأدب العالمي بالقوة هنا وهناك على ضفاف الأدب العالمي، فلم یحظ ات

والتأثیر على قلوب وعقول ملایین الناس في كل العالم، كما حصل للواقعیة 
  .1الكلاسیكیة، التي شكلت المرحلة الأولى والأساسیة للواقعیة الاشتراكیة

 معاني الواقعیة في السینما-1-2
اللحظة التي شرعت فیها لو عدنا إلى الوراء لكي نتأمل بدایات الفن السینمائي في 

كامیرات السینما تدور لأول مرة، حینما صور المهندسان الفرنسیان لومییر أول 
ثانیة وقد تم  46وكان زمن عرض الشریط لایتجاوز  1869الأشرطة السینمائیة عام 

تصنیف الفیلم من قبل النقاد على أنه أول فیلم وثائقي وذلك لأنه یتابع حركة وصول 
لمسافرین منه. وعند مشاهدتنا للفیلم سنكتشف أن الأخوین لومییر حاولا قطار ونزول ا

أن ینقلا حركة الأشیاء كما تجري في الواقع دون أن یتدخلا في اعادة تركیبها فنیا وفقا 
لخیالهما بل اكتفیا بعملیة تسجیل الحركة على الشریط السینمائي كما تجري بتفاصیلها 

اختارت  ا انتسابها الفكري والجمالي إلى مواقع محددة،الواقعیة. ''ترجمت السینما دوم
أن تترجم من داخلها مواقفها، من الوجود وقضایا الناس والثقافة، وكذا من السینما 

فإن هذا سمح بالتمییز بین أجناس فلمیة ومدارس سینمائیة. وضمن هذه  نفسها،
الذي یعتبر  ، وهو2عي''السیرورة اختارت أسماء واتجاهات أن تتموقع داخل الموقع الواق

الاتجاه البارز في السینما، وذلك في سیرورة تطور الإبداع و الفن عامة، ویمكن النظر 
إلیها في اختلافها عن نظریات عدیدة أخرى. فإذا كانت الكلاسیكیة مثلا ترى أن العالم 
 أكثر منطقیة ونظاما مما یبدو علیه، و الرومانسیة ترى أن العالم أكثر عاطفیة و

                                                             
  .347ـ 346السابق، ص س. بیتروف، المرجع 1
 اتباتو حمید، ھویة السینما المغربیة فتنة اللامرئي وقلق المغلوبین، منشورات اتحاد كتاب-2
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إنسانیة أكثر مما هو علیه، فإن الواقعیة في السینما تحاول أن تصور العالم بدون 
  مبالغات وبأكبر قدر ممكن من الموضوعیة. 

نحیاز لقد آمنت الواقعیة في السینما بأن هناك حقیقة غیر ذاتیة، وكافحت ضد الا
الفنان أن الشخصي للفنان وضد المبالغة في العواطف، وسعت وراء الحقیقة، وطالبت 

یتخلى عن أفكاره المسبقة ویلتزم بتصویر ما یراه بأكبر قدر ممكن من الدقة 
العمل بالواقعي، كل عمل لا یقتصر على ”والموضوعیة. من داخل السینما یعد 

استحضار صورة العالم المعروف ببدئیة ساذجة وانما یصف وقائع مادیة ویقصر نفسه 
 الجهد للتعبیر عن المعنى العمیق للشيء أو على مكنون معین ماثل في الشيء باذلا

دراك ذلك المعنى ویمكن أن ندعو على العكس لاواقعي كل عمل یعبر أو یتجه  بلوغ وإ
. ومن هذا المنطلق، یمكن 1لأن یعبر عن متعال معین عبر مكنون یتضمنه الشيء"

ر السینما القول أن الواقعیة اتجاه سینمائي یستمد مشروعیته وأفقه النظریة، باعتبا
تجسید خالص للواقع في كامل تجلیاته سواء الاجتماعیة أو السیاسیة كذلك 

 .الأنطولوجیة
  حدود الواقعي و حدود المتخیل في السینما-1-3

 إن المتتبع العادي للأفلام السینمائیة یعتقد أنها من جنس واحد تتعایش داخل واقع
 هذه تبدو بینها، في حین  الحدود الفاصلة ملموس،  إلى درجة یصعب فیها تبین

 و و بین التقریر الصحفي الوثائقیة الأفلام بین واضحة وجلیة حینما نقارن الحدود
المباشرة  الصور التقاط عملیة فیها تبتعد التي الواقع تلفزیون أشكال وكل الروبورطاج

الواقع. إن  وتعقید ثراء استعادة فن الإخراج، الذي یتدخل بدوره في عن فأكثر أكثر
التسلسل البصري للواقع الذي یقدمه المنجز الفیلمي، والذي یعكس بالضرورة رؤیة 
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سارده، غالبا ما یكون موضوع تأویلات، فالشيء المؤول إذن لیس الواقع في أصله، 
ولكن هو واقع الفیلم الذي هو موضوع إدراك من لدن مخرج هذا الفیلم، وفي هذا 

 .فقط أنا أراه كما العالم تریكم التي الكامیرا أن عین :ففیرتشو  المخرج السیاق یقول
 نكتفي ألا ... علینا "الروسیة السینما رواد من وهو بدوفكین، یقول المجال نفس وفي

 المشاهد، یدركها لا كثیرة أخرى أشیاء محاولة رؤیة بل مجرد، بشكل الواقع بملاحظة
  .1"نفهم بل نعرف ألا ندرك، بل نرى ألا نفحص، بل ننظر بأن نكتفي ألا یجب

 الخیال حیث معقدة وملتبسة، علاقة هي والواقع في السینما الخیال بین إن العلاقة
الخیال.  سماء في نحلق به الذي الجناح كذلك هو والواقع الواقع، لمقاربة طریقة هو

 الواضح الالتزام مع الواقع هذا بناء إعادة فالسینما هو الفن الذي من خلاله یمكن
 عن وتعبیر شخصیة، رؤیة وسردي واضح. فهي إذن درامي وتصور إخراجیة برؤیة
 المصورین، وصورة صورة الأشخاص احترام والمطلقة الأساسیة قاعدتها نظر، وجهة

  الفیلمي. الإبداع تأویل في الأكبر الحیز له یبقى أن یجب الذي المتلقي
صناعة السّینما الخیالیة أو إن مشكلة تقدیم الواقع وفقا لرؤیة معینة، لا تمس 

ة لم تفلت من التوظیف الإیدیولوجي، ویمكن أن  وائیة فقط؛ فحتى السّینما الوثائقیّ الرّ
 إلى رأي جون غریرسون؛ الذي یرى أن وصف الوثائقي - هنا-نعود 

(documentaire)  لا یعني أن السینما الوثائقیة تحافظ على عذریة الوثیقة ونزاهتها؛
ا الوثائقیة هي التناول الخلاق للحقیقة الواقعیة، وتدریجیا؛ فإن الفوارق ذلك أن السینم

بینها وبین السینما الخیالیة سرعان ما تتناقص. إضافة إلى غریرسون، یمكن أن 

                                                             
 ،  موقع مجلة الجزیرة الوثائقیةالآخر للسنیما الوثائقیةالوجھ حبیبي حسن، 1
)http://doc.aljazeera.net/  02ص.  
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نستأنس بمقولة خالدة للأدیب الإنجلیزيّ الشّهیر (جوزیف كونراد)، یقول فیها: "إن 
لاّ فهو لا ش   ."1يءالخیال هو تاریخ البشر، وإ

فإذ كان الواقعي یتجسد من خلال شخصیات حقیقیة واقعیة یجري بینها حوار 
تلقائي، في زمان ومكان واقعیین بغایة تحقیق غایة معرفیة تنویریة ومتعة فنیة، قد 
تطول وقد تقصر وفق طبیعة الموضوع، فإن الخیالي، على العكس من ذلك، یعتمد 

ن محترفون یمتثلون لإرشادات الحوار قصة خیالیة مبتدعة یجسد أحداثها ممثلو 
المكتوب، في مكان مصطنع تدخل علیه تعدیلات الدیكور والإضاءة والأكسیسوار، 
وذلك بهدف التسلیة والترفیه والمعرفة، وربما الربح التجاري في حیز زماني  قد تطول 

  مدته.
  معاني الواقع في الفیلم الوثائقي-1-4

بین الواقع والنظر إلى الواقع في التجربة الذاتیة، عبر تمییزه یعتبر إمانویل كانط أول من میز 
بین "الشيء في ذاته" و"الشيء كما یظهر"، أي بین الباطن وبین الظاهر. وتطور النقاش مع 

إلى السؤال هل تصورنا للحقیقي نعني به الواقعي وهل الواقع دائما حقیقي أم “ ستیفن هوكینغ”
لتشمل عناصر اعتبرت إلى وقت لیس ببعید غیر واقعیة من أن مفهوم الواقع اتسعت رؤیته 

قبیل الوهم والخیال؟  وأجاب بأن البشر یعیشون في واقع خیالي بدون أن یعرفوا ذلك، واقع تمت 
محاكاته بواسطة حواسیب ذكیة كي تحافظ على سلمیتهم وقناعتهم، في الوقت الذي تمتص فیه 

  ).2010كس/المصفوفة (هوكینغ، طاقتهم البیوكهربائیة عبر نموذج الماتر 
، بأن وهم القبض على الواقع الحي مزال مستمرا منذ Baudrillardیرى جون بودریار 

نرسیس المنحني فوق نبعه، إنه وهم مفاجأة الواقع بغیة تجمیده ووقف حركته. ویبدو بودریار هنا 
ا، أي أنه ینظر إلى الواقع متأثرا بتفسیر الواقع عند نیتشه الذي یعتبر جریانا وتدفقا لا متناهی

                                                             
1Lina Khatib: Filming the modern middle east, Politics in the cinema of 
Hollywood and the Arab World. I.B.Tauris. London. 2006. P. 2 
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باعتباره جریانا بلا حدود وتدفقا لامتناهیا، وهذا الطابع الجریاني والتدفقي الدائم للواقع یجعله غیر 
قابل للضبط أو الإمساك به، ویجعله ینفلت باستمرار من أي محاولة للذات للهیمنة علیه 

بالواقع، یشكل شكلا من أشكال والسیطرة على صیرورته. ویعتقد بأن الاعتقاد (=الإیمان) 
دراك الواقع ویمثل في نفس الوقت المأوى الأخیر لحراس  الدینیة البدائیة، وضعفا كبیرا في فهم وإ

  1الأخلاق وأنبیاء العقلانیة.
وبهذا المعنى أصبح  العالم مجرد صورة نقلا عن صورة، وأصبح مجموعة عملیات 

ة مع أصل محدد في الواقع، بل تكون هذه اصطناعیة أو صورة بدون صلة أو علاقة مرجعی
المصطنعات هي المهیمنة والواقع محجوب ومختف، حیث التمییز بین النسخة والمصطنع، 
النسخة تحافظ على علاقة مرجعیة مع الأصل، بینما المصطنع لا یفعل غیر اصطناع 

العلاقة  مصطنعات أخرى، وهنا یلتقي الجذري بالجینالوجیا لكون هذه الأخیرة آمنت بأن
الطبیعیة بین الأصل والفرع لیست خالدة ولا ثابتة، بل بإمكان الفرع أن یتحول إلى أصل 

  فیصبح أصلا لفرع آخر  مستقلا عن الأصل الأول.
یعرف جریرسون الوثائقي على أنه "المعالجة الخلاقة للواقع"، وكولمان بأنه "عملیة الانتقاء 

العمل". فالواقع هنا عند صانع الفیلم هو انطباع ولیس من الواقع ومن التجربة الذاتیة لصانع 
. إن الوثائقي، إذن، وسیط تمثیلي، یسجل ویعید بناء الواقع الیومي. فنسخة 2نقلا حرفیا عنه

الوثائقي عن الواقع لیست بریئة كما تحاول تقدیم نفسها. إنه أداة ذاتیة لا موضوعیة، ووسیط 
ظر معینة حول شيء ما معین. ثم إن التمثیل لیس یستدعي نظم تمثیل معینة لدعم وجهة ن

مطابقا للواقع الذي یمثله، فخلال عرض وثائقي ما، لا یشاهد الجمهور الواقع، بل تمثیلا 
مسجلا لما كان علیه، أو لما یعتقد أنه كان علیه. أنه إذا كان الشيء یحتاج تمثیلا فإننا نكون 

                                                             
1Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. University of Michigan press.   

). سینما الواقع بین الذات والموضوع، الدوحة: الجزیرة الوثائقیة. مأخوذ 2014(حسین أحمد، عدنان،2
  http://goo.gl/ZcN2y8من: 
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ذا حصل العكس، أي كان أمام نفس المنطق القائل بأن التمثیل لیس ال شيء في حد ذاته، وإ
  الشيء مختلفا عن التمثیل فكیف یمكن الادعاء بأن الأخیر حقیقي.

یرتكز الوثائقي في المقام الأول على التأویل الذاتي لصانعه حینما یختار مكانا أمام عین 
ة صاحبها وتقدم الكامیرا، أو شخصا بذاته، أو كلمات معینة. فالقیمة المعلوماتیة تنقل عبر نظر 

كمزیج بین الإحساس والمعلومة. هذه الوساطة أو التأویل الذاتي للموضوع المقدم في الوثائقي، 
تتأثر بعدد من العوامل كالأحكام المسبقة، والتحیزات، أو الرسالة المسبقة التي یرید الصانع 

قع، أو ظلا لما یعتقد أنه الخروج بها من الفیلم. لذلك، فالوثائقي لا یمكنه أن یمثل إلا ظلا للوا
واقع. فأي محاولة تدعي تمثیل الواقع ستكون محل شك. فالصورة في الوثائقي لن تكون بسیطة 
أو بریئة، بل مستخدمة بشكل متعمد لتشكیل معنى ما مسبق للفیلم، وكذا للمساعدة في تشكیل 

كل ضغطة على فأرة السیاق الذي من خلاله یمكن تأویل معنى تسلسل الصور التي تلیها. فمع 
الحاسوب مثلا، خلال عملیة المعالجة والتوضیب/المونتاج، یصبح الوثائقي أقل تمثیلا للواقع 

  بدرجة.
فالواقع في الفیلم الوثائقي یمكن أن نتصوره في كونه متجل من خلال اختیار أشخاص 

كسسوار من الأواقعیین غیر مدربین على التمثیل، وفي المكان الطبیعي العادي الخالي 
 .، ومن خلا كذلك نقل الموضوع بكل حیثیاته من الواقع نفسه، غیر أنه لاوالإضاءة المزینة..

  یمكننا تصور نقل الواقع الحقیقي لأن الحقیقة لا توجد إلا في الأصل.
  الفیلم الواقعي: من تأسیس لومییر إلى إبدالات الامتداد-2
  والتصویر المباشرالمعنى الحرفي للواقعیة: تجربة لومییر -1-2

اقترنت البدایة الحقیقیة للفعل السنیمائي تاریخیا بالابتكار المتفرد الذي جاء به 
الأخوان لومییر، ومفاده اختراع آلة السینماتوغراف على أنقاض الكینیتوسكوب 
لمخترعه أدیسون، ولعل وجه الفرادة والتمیز في السینماتوغراف هو أنه آلة تصویر 
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الأفلام في آن معا، حیث استطاع هذا الجهاز أن ینجح في تقدیم وعرض وطبع 
برنامج من عشرة أفلام في العرض الأول، من بینها أول فیلم في تاریخ السینما "خروج 

"غراند  في العمال من المصنع" على شاشة عرضها ثمانیة أمتار وارتفاعها ستة أمتار
ة وثلاثون متفرجا، وكان هذا الیوم كافییه" بباریس أمام جمهور لم یتجاوز عدده خمس

هكذا  1، وهو تاریخ میلاد الفعل السنیمائي.1895كانون الأول من عام  25یصادف 
استطاعت آلة لومییر عرض الطبیعة على سجیتها، مفعمة بالحیاة ومتحركة، إلى 
درجة أصبح فیها الواقع كأنه یفوق الخیال ویدهش الجمیع حتى في بلاد أدیسون 

رأیت مشاهد واقعیة ”د عبر الصحفي أندري بارفیل عن هذا الإحساس قائلا: نفسها، وق
أثارت دهشتنا، وهي مشاهد تتسم بصدق یفوق الواقع، لقد أصبح بالإمكان إعادة 
تجسید الحیاة وتفاصیل أي حركة في الحیاة، وأصبح بإمكاننا أن نرى حركة الصور 

  .2بتصرف)أكثر من مرة، واستعادة المعارف التي فقدناهم "(
الصورة الفتوغرافیة في البدء ا ثابتة،  وساور البعض من المولوعین بهذا لقد كانت 

الفن الولید الطموح الجامح في إمكانیة تحریك هذه الصورة، فتبلورت محاولات عدة في 
أواخر القرن التاسع عشر لإدراك هذا الطموح، نذكر منها اختصارا: محاولات توماس 

و روبرت بول و بیرت إیكرز في إنجلترا، و الأخوان  ت المتحدة،أدیسون في الولایا
لومییر و كلاون اوسكي في ألمانیا... لكن قدر للأخوین جوستاف و لویس لومییر أن 
یظفرا ببراءة الاختراع ویخرجا إلى الوجود بآلة السینماتوغراف التي شكلت انعطافة 

ذه الحقائق التاریخیة، أمكننا القول: خاصة في تاریخ السینما العالمیة. واستنادا إلى ه
إن ولادة السنیما كانت بالفیلم الوثائقي، الذي یمكن اعتباره ولاشك الأب الشرعي للفیلم 

                                                             
الزبیدي، جدلیة المشھد وإخراج المشاھد من المسرح، المجلة المغربیة للأبحاث السنیمائیة، العدد القیس 1

  . 2014، ابریل 02
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من  الروائي، لأن الأفلام الأولى التي أنتجها الأخوان لومییر كانت وثائقیة تسجیلیة،
وسواها، “ المحطةدخول القطار إلى ”وفیلم “ خروج العمال من المصنع”قبیل فیلم 

وجمیعها قدمت صورة منسوخة للواقع المتحرك، وجاءت بمثابة ومضة أعطت الحیاة 
  للصورة الفتوغرافیة فحركتها وأدخلت إلیها الروح.

تعرف الساحر المسرحي والكاریكاتیر جورج ملییس (ملییه) على آلة السنیماتوغراف 
الآلة الساحرة، وحاول وسع  عندما حضر العرض الأول واندهش بما رآه، وأعجب بهذه

طاقته الحصول على نىسخة منها لیستخدمها في عروضه المسرحیة. كان جورج 
ملییس مخرجا وممثلا ورساما وساحرا استعراضیا بارعا ومصورا سنیمائیا وخبیرا في 
المیكانیكا والآلات، ولعل هذه المواهب والتخصصات الفنیة التي اجتمعت في شخص 

هلته لأن یكون علامة فارقة في تاریخ الإبداع السینمائي حیث ملییس، هي التي أ
(النظریة الانطباعیة). وباشر موهبة الإنتاج  أختط لنفسه مسارا سنیمائیا اقترن بإسمه،

السنیمائي من زاویة نظر أخرى، فتحت آفاقا رحبة أمام الابتكار الذي جاء به الأخوان 
ع الأدوات اللندني روبت باولو، مولییر بعد أن حصل على جهاز تصویر من صان

فیلما سنیمائیا، وعرضها في مسرحه، واعتمد في  86وعكف على إنتاج ما یزید عن  
 - تحقیق هذه الأفلام على طریقة الأخویین لومییر، إلى أن اكتشف بمحض الصدفة

أهمیة الخلفیة في تدعیم جمالیة الصورة، حیث تنبه إلى  -بعد تعطل آلة تصویره
ضافیة للصورة حینما تحولت الحافلة إلى عربة أموات كانت تمر بالساحة المعاني الإ

  أثناء حصول الخلل في الكامیرا.
لقد ألهمت هذه الصدفة ملییس إلى اكتشاف إمكانیات الكامیرا في ابتكار الخدع  

والحیل البصریة عبر تقنیة إیقاف التصویر، والحفاظ على إطار الصورة ثابتا ومتابعة 
عد تغییر مضمون الصورة، كما أنه اكتشف التصویر البطيء والسریع التصویر ب
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والاختفاء والظهور والمزج بین هذه التقنیات جمیعها وتوظیف تقنیة المونتاج الخلاق، 
 1902كل هذه المهارات وظفها ملییس في فیلمه المدهش و الخیالي "رحلة إلى القمر" 

  .1المستوحاة من روایتین من الخیال العلمي
 تجربة فرتوف وجمالیات التعبیري الواقعي-2-2

مخرجا وكاتب سیناریو ومنظرا سینمائیا، وهو أحد مؤسسي “ دزیغا فرتوف”یعد 
السینما الوثائقیة السوفیتیة والعالمیة، و من أنصار السینما الثوریة التسجیلیة في روسیا 

ئیة" وصاحب فیلم الاشتراكیة، صاحب نظریة "العین السینمائیة" و "الحقیقة السینما
"الرجل صاحب الكامیرا". وكانت نظریة "عین السینما" بالنسبة لفیرتوف أسلوبا في 
رؤیة الواقع، وهي ترى أكثر مما تستطیع العین البشریة رؤیته، إنها تستعمل الكامیرا 
المخبأة والكامیرا التي یعتاد الناس وجودها وتصور الحیاة، وتستعمل كل الوسائل التي 

  على عكس الواقع الحقیقي.تساعد 
فیرتوف هو القطب الثاني من أقطاب السنیما التسجیلیة وأحد رواد السنیما 
السوفیاتیة، اختط لنفسه مسارا إبداعیا في مجال الصناعة السنیمائیة رؤیة ومنهجا 
وتحقیقا، رأى في الوسیط السنیمائي أنجع أداة للتثقیف والدعایة  للثورة في صفوف 

حین، إذ لم یعتبر الفن (السنیما) مرآة تعكس الكفاح التاریخي، بل هي العمال والفلا
سلاح لهذا الكفاح. ومن منطلق هذه الخلفیة الفكریة، عمل فیرتوف على تشكیل المادة 
الخام لمنتوجه السنیمائي من عالمه المحیط بما یحبل به من شخصیات وأماكن 

  وأحداث...
الإبداعي في الإنتاج الفیلمي، لما یوفره من اعتبر فیرتوف المونتاج أساس الفعل 

 إمكانات إبداعیة تجعل المستحیل حقیقة، حیث إمكانیة الجمع والتولیف بین شیئین لا

                                                             
  والثانیة للكاتب  ج ویلز أول الناس على القمر 1873الأولى لجول فیرن: من الأرض إلى القمر 1
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یمكن الجمع بینهما في الواقع ودونما إقامة اعتبار للزمان والمكان، وكذا الربط بین 
 داعیة أو تلك ،عدحدود المنطق. لهذه المزیة الإب اللقطات بطریقة شاعریة تتجاوز

  فیرتوف صاحب نظریة العین السنیمائیة في الفیلم الوثائقي.
 المرئي غیر والعالم المرئي للعالم تفسیر للوثائق و تفسیر هي السینمائیة العین
 في الحیاتیة العملیات لرؤیة إمكانیة هي الزمن، تفتیت هي قهر الزمن، هي للعین،
 هي السینمائیة والعین الهدف هي فالحقیقة .العین البشریة تصله لا زمني نظام

فقد استطاع فرتوف القیام بانزیاحات هامة عن السائد والمألوف والمتداول في  الوسیلة.
مجال المونتاج الفیلمي، وكیفیات استعمال العدة السنیمائیة، نفذ هذه الرؤیة الانزیاحیة 

ث أغنیات إلى لینین" و"الرجل في تحقیق أعماله الفیلمیة منها "الحقیقة العلمیة" و"ثلا
ذو الكامیرا "وأفلام أخرى سعى من خلالها إلى ترسیخ جذور أسلوبیة سنیمائیة ترتكز 
على منظور مختلف، وتروم تشیید أفق مغایر متمیز من خلال نهج استراتیجیة إبدالیة 
بداعیة لا تكتفي بتسجیل المادة الخام انطلاقا من عدسة الكامیرا، بل تسعى إلى  وإ
إعادة تشكیل هذه المادة من منطلق رؤیة استباقیة تطلعیة تروم استشراف واقع جدید له 
خصوصیته وتمیزه، من خلال توظیف تقنیات فیلیمیة جدیدة من قبیل سرعة التصویر 
والمزج البصري بین اللقطات المنقسمة، واستعمال الكامیرات ذات العدسات المنشوریة، 

وظیف جمالیات المونتاج بغیة تفجیر معاني جدیدة تضفي وتصویر الأشیاء الدقیقة، وت
  على المنتج الفیلیمي صبغة شاعریة.

  فلاهیرتي والصیاغة الانطباعیة للواقع-3-2
روبرت فلاهیرتي نجم لامع في سماء الإبداع السنیمائي، و واحد من رواد الفیلم 

لهم بالریادة والسبق الوثائقي الذین خلفوا وراءهم تركة من الإبداعات الفیلمیة تشهد 
الإبداعي في مجال صناعة الفیلم الوثائقي، والأفلام التي حققها فلاهیرتي كانت 
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معظمها تسجلیة، تحاول أن تنقل إلى الشاشة الكبیرة صورة عن الحیاة الواقعیة، وقد 
شكل  منحاه السنیمائي مدونة قائمة الذات  من حیث الإبداعیة والعمق الجمالي 

یتغیى إنسانیة الإنسان، أو سنیما الإنسان. من أهم إنجازاته فیلم "نانوك المبتكر الذي 
رجل الشمال" الذي حقق نجاحا باهرا جعله یصیر محط اهتمام مؤرخي السنیما وعلماء 

  الاجتماع. 
والفیلم عموما شریط توغلت كامیرا مخرجه في عالم الإسكیمو، الذي لم یكن 

ل من المعلومات الممزوجة بالأساطیر، إلا أن الجمهور یعرف عنه إلا الشیئ  القلی
كامیرا فلاهیرتي السحریة والتواقة إلى الاستكشاف جعلت الاطلاع على تفاصیل الحیاة 
الیومیة للأسكیمو إمكانیة متاحة، وحولت المستحیل ممكنا، ومن هاهنا تأتي فرادة 

تجاهات في مباشرة المنحى السنیمائي لفلاهیرتي وكذا تمیزه المنظوري عن غیره من الا
منجزه الإبداعي. إضافة إلى مجموعة من الأفلام الوثائقیة الأخرى التي تعتبر علامات 
في تاریخ السنیما العالمیة، ومعظمها في أصقاع العالم البعیدة نذكر منها على سبیل 

 1937و"ولد الفیل"  1934و"رجل أران"  1931ومورنا  1925الاختصار فیلم "مونا" 
  ... 1948و"قصر لویزیانا"  1941و"الأرض" 

وقد تمثل فلاهیرتي روح هذه المنهجیة في اشتغاله على فیلم "نانوك رجل الشمال" 
حیث جاء في ثلاث مقاطع جسدت تباعا الفصل الدافيء. حیث إعداد العدة وأخذ 
الاحتیاطات اللازمة لفصل الشتاء القاسي، ثم عرض الفصل الشدید البرودة في 

، في حین خصص المقطع الثالث لعرض حدث العواصف الجلیدیة المقطع الثاني
القاسیة، والفیلم في عمومه یتغیى إبراز فكرة قدرة الإنسان على التواؤم مع تحدیات 
البیئة القاسیة والتغلب علیها، من خلال عرض صور من واقع نانوك وعائلته بتلقائیة 

یرتي واقع هذه الأسرة عبر وجرأة عالیة دون الإحساس بوجود الكامیرا. عرض فلاه
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لقطات طویلة وازى فیها بین حركة الشخصیات في المكان وحركة الكامیرا، حتى لا 
  یلجأ إلى تجزيء اللقطات عن طریق المونتاج الذي یفقد الحدث مصداقیته.

  غریرسون و التعبیر الخلاق عن الواقع-4-2
غریرسون رائد المدرسة البریطانیة، والقطب الثالث من أقطاب السنیما الوثائقیة، 

هو معالجة للأحداث الواقعیة الجاریة بأسلوب فني  الوثائقيانطلق من قناعة أن الفیلم 
خلاق. كما تفرد عن غیره بالدعوة إلى الاهتمام بالتخطیط المسبق والتدقیق في مرحلة 

فني، واعتبارها منطلقا لا محید عنه، ولم یسمح بالارتجال إلا الكتابة الأولى للعمل ال
في حدود معینة. أما تصوره لوظیفة الفیلم الوثائقي، فقد اعتبره أنجع وسیلة دعائیة 
وتربویة في الاتصال الجماهیري، یقوم بأدوار هامة في حیاة الناس كأداة لتقویة الإرادة  

ثانیة. كما أن السینما عند غریرسون لیست والتحفیز من جهة وأداة للتسلیة من جهة 
مرآة عاكسة للواقع، بل هي إمكانیة في ید المبدع السینمائي یسخرها لفتح عین المتلقي 

  على سلبیات واقعه ومساءلته، وانتقاد كل ما یراه عبر عین الكامیرا. 
وقد رفض غریرسون سینما الأستودیوهات التي تزیف العمل التسجیلي وفضل  

صور من الحیاة، وما یجري في البیئة الحقیقة التي هي موضوع للبحث  التقاط
التسجیلي، وأكد على ضرورة استخدام الممثل الحقیقي ولیس الممثل المحترف حتى لا 

حدد للفیلم التسجیلي ثلاث خصائص، لا بد من توافرها وقد  1یشعر المتلقي بالزیف.
  لكي یصبح الفیلم تسجیلیا حقیقیا وهي:

د الفیلم التسجیلي على التنقل، والملاحظة، والانتقاء من الحیاة نفسها، فهو اعتما-أ
لا یعتمد على موضوعات مؤلفة وممثلة في بیئة مصطنعة كما یفعل الفیلم الروائي، 

، والوقائع الحقیقیة. نما یصوِّر المشاهد الحیةّ   وإ

                                                             
  /موقع الجزیرة الوثائقیةhttp://doc.aljazeera.netغادة جبار "مدارس واتجاھات السنیما التسجیلیة" 1
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تمد على أشخاص الفیلم التسجیلي ومناظره یختارون من الواقع الحي، فلا یع- ب
  ممثلین محترفین، ولا على مناظر صناعیة مفتعلة داخل الأستدیو.

، دون ما تألیف، وبذلك تكون -ج مادة الفیلم التسجیلي تختار من الطبیعة رأساً
  1موضوعاته أكثر دقة وواقعیة من المادة المؤلفة والممثلة.

  منطقات الفیلم الوثائقي الواقعي-3
 الأصل العنایة بقضایا المجتمع هي-1-3

عمل الرواد الأوائل للفیلم الوثائقي على تصویر الوقائع من الحیاة الیومیة ونقلها 
للناس، إذ ركزوا على محاولة تحري الدقة والواقعیة بنوع من الموضوعیة، من خلال 
موضوعات تشغل هموم الناس وتندرج في عملهم الیومي. غیر أن وصف الفیلم 

ینقل الحقیقة كما هي في الواقع لأن الواقع لا یوجد إلى الوثائقي بالواقعي لا یعني أنه 
في الواقع الحي نفسه. فتم التركیز على تزییف الواقع بطریقة إبداعیة تضمن الواقعیة 

  بعیدا عن الخیال.
طارات بصریة  الفیلم الوثائقي الواقعي كائن جمالي یطهر عبر صور سینمائیة وإ
شاهقة التأمل والجمال یستوجب إمكانیات سردیة وتكوینات مشهدیة تثیر الذائقة 
الجمالیة للمتفرج. فالصورة السینمائیة في الفیلم الوثائقي الواقعي هي لوحات متحركة 

الوقائع الحیة والمقابلات التلقائیة. نسمي تحاول الحفاظ على الزمان والمكان و 
الجمالیات الواقعیة مجموع المرتكزات الخاصة المشكلة لبنیة التعبیر الفیلمي في السینما 

  الواقعیة . 
لیفیتوریودي سیكا نجده ” سارق الدراجات“وكمثال لبعض الجمالیات ندرج فیلم 

ید السینما الروائیة السائدة، إنه یتحدث عن الحقائق الاجتماعیة المباشرة ولا یتبع تقال

                                                             
  د غادة جبار، مرجع سابق. 1
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أیضا یستخدم ممثلین غیر محترفین ویمنحنا إحساسا قویا بالمكان، وشریط الصوت فیه 
كان مصنوعا وكانت الحبكة القویة موجودة، فالفیلم یتحدث عن شخص یفقد دراجته 
ویحاول بیأس أن یستعیدها .فبدون الدراجة لا یستطیع أن یعمل، وبدون عمل لا 

یع أسرته أن تأكل. وبالتالي فهو یجسد لنا واقعیة الموقف، وهي الواقعیة التي تستط
 العقبة إن حتىتخلق دوافع وممكنات للشخصیة بصرف النظر عن المجتمع المحیط، 

 وهذا اجتماعیة، عقبة روائیة، ولكنها عقبة تكون لا الشخصیة طریق في تكون التي
 صلة له فیما حیاتها في الشخصیات تواجهها التي الصعوبات تتناول أن للقصة یتیح

 لتعطینا واسعة استعراضیة بلقطات هذا على التأكید ویتم تزعجها، التي بالمشاكل
   .بالمكان إحساساً 

إن أهم منطلقات الفیلم الوثائقي الواقعي هو نقل الواقع بنوع من الموضوعیة، 
ویظهر ذلك من خلال العفویة والتلقائیة في تشخیص الأحداث والوقائع بعیدا عن 
التصنع والتشویه بالزیادة أو النقصان، إما لخدمة أغراض شخصیة أو إشهاریة، أو 

لم الروائي. وهو ینطلق أساسا من الواقع الحي ادعائیة، وغیرها، وهذا ما یمیزه عن الفی
إذ یسعى إما إلى الإخبار أو التثقیف أو التعلیم أو إثارة إشكال أو إشكالات محوریة 
التي في حاجة إلى التحلیل والمناقشة. والواقعیة فیه تعني إعادة تركیب أجزاء من هدا 

ارة إشكال معین له علاقة الواقع بطریقة مزیفة بل فنیة تسعى إلى إیصال رسالة أو إث
بسیاق ثقافي أو اجتماعي أو من الطبیعة نفسها، وجمیع الموضوعات بالنسبة له 
منطلقا للاشتغال ما عدا الإیدیولوجیة أو السیاسیة التي تخدم جهات أو تیارات معینة، 
لأنه یسعى دائما لخدمة القضیة الإنسانیة لذاتها. الواقعیة فیه تتمثل كذلك في الحفاظ 
على السیاق الزمني والمكاني وتشخیص الأحداث كما حدثت في الواقع الحي، مع 

  الحفاظ على الدیكور الطبیعي الأصلي و إن لم یوجد یمكن خلق مماثل له.
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لو عدنا بالذاكرة الى الوراء لكي نتأمل بعمق بدایات الفن السینمائي في اللحظة 
حینما صور المهندسان الفرنسیان التي شرعت فیها كامیرات السینما تدور لأول مرة 

 46، وكان زمن عرض الشریط لا یتجاوز 1869لومییر أول الأشرطة السینمائیة عام 
ثانیة وقد تم تصنیف الفیلم من قبل النقاد على أنه أول فیلم وثائقي وذلك لأنه یتابع 

 الأخوینحركة وصول قطار ونزول المسافرین منه .عند مشاهدتنا للفیلم سنكتشف أن 
لومییر حاولا أن ینقلا حركة الأشیاء كما تجري في الواقع دون أن یتدخلا في إعادة 
تركیبها فنیا وفقا لخیالهماـ، بل اكتفیا بعملیة تسجیل الحركة على الشریط السینمائي كما 
تجري بتفاصیلها الواقعیة الواقعیة، وسبب ذلك یعود إلى أن الهدف من عملهما لم یكن 

  ئي.صناعة فیلم سینما
یتعلق بفیلم الإخوة لا نستطیع أن نجزم بشكل قاطع غیاب الخیال من  وفي ما 

عملهما ،خاصة اذا ما علمنا أن عددا من مؤرخي تطور الفن السینمائي یؤكدون في 
مؤلفاتهم بأن جمیع ركاب القطار كانوا من أصدقاء الأخوین وقد تمت دعوتهم 

بط یكمن هامش الخیال البسیط الذي تحرك باعتبارهم ركابا یستقلون القطار، هنا بالض
فیه الأخوان لومییر ولكن وبلا أدنى شك فرغم بساطته كان له أهمیته التاریخیة .بعد 
هذه التجربة توالت تجارب أخرى كانت تنسج على منوال سابقتها مع إضافات بسیطة 

أن  إلى أن نضجت جملة من القواعد باتت تحكم وتوجه أي واحد یحاول.هنا وهناك 
یخرج فلما سینمائیا ومع نضج هذه القواعد واتضاح صورتها ومدى تأثیرها في بناء 
الفیلم .كانت مساحة الخیال تتسع هي الأخرى لتصبح أهمیتها في البناء الفلمي موازیة 

    1للواقع.

                                                             
مجلة إلكترونیة  ،لواقع والخیال في الفن السینمائي، مجلة أدب فنبین ا الدلیمي مروان یاسین، العلاقة ما1 

 .www.adabfan.com ثقافیة تعنى بكل أشكال الكتابة الإبداعیة



61 
 

والتأكید دائما على أن مسألة الواقع في الفیلم الوثائقي الواقعي لا یمكن تحقیقها إلا 
یقول جون بودریار سبي لأن الواقع لا یوجد إلى في الواقع نفسه، و بشكل ن

Baudrillard في هدا الإطار، بأن وهم القبض على الواقع الحي مزال مستمرا منذ ،
نرسیس المنحني فوق نبعه، إنه وهم مفاجأة الواقع بغیة تجمیده ووقف حركته. ویبدو 

الذي یعتبر جریانا وتدفقا لا متناهیا، إذ بودریار هنا متأثرا بتفسیر الواقع عند نیتشه 
یقول بأنه ینظر إلى الواقع باعتباره جریانا بلا حدود وتدفقا لامتناهیا، وهذا الطابع 
الجریاني والتدفقي الدائم للواقع یجعله غیر قابل للضبط أو الإمساك به، ویجعله ینفلت 

صیرورته. ویعتقد بأن باستمرار من أي محاولة للذات للهیمنة علیه والسیطرة على 
الاعتقاد (=الإیمان) بالواقع، یشكل شكلا من أشكال الدینیة البدائیة، وضعفا كبیرا في 
دراك الواقع ویمثل في نفس الوقت المأوى الأخیر لحراس الأخلاق وأنبیاء  فهم وإ

  . 1العقلانیة
  :ویمكن إجمال أهم المنطلقات كالتالي

 ل هو نفسها موقفه في المضمون .أن الموقف الحقیقي للواقعیة في الشك - 
 إبراز الواقع اللا مرئي موقفا من الواقع ولأجله.  - 
إبراز الكرامة الداخلیة للروح الإنسانیة في أبسط المواقف وذلك بغیة الاعتراف  - 

بإنسانیة الإنسان وقیمه خارج المقاییس السائدة التي تجعل التعبیر الإنساني قائما على 
 السیاسي والإیدیولوجي. مرتكزات الفرز الطبقي و 

عدم إعطاء حل لما یطرح من مشاكل وقضایا واعتماد بناء مفتوح للنهایة لتجاوز  - 
الفهم البسیط للإبداع وخلخلة نمط السرد المألوف وتفعیل إسهام المتلقي في عملیة 

 التلقي .
                                                             

1Baudrillard, J, Simulacra and simulation. University of Michigan press.  1994, p44. 
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الاعتماد على ممثلین غیر محترفین . وتفجیر فكرة النجم البطل بمعناها التقلیدي  - 
حثا عن العفویة الصادقة، والتعبیریة البلیغة واللانمطیة وتأسیسا لملامح الاختلاف ب

 الإبداعي أو الإبداعي المضاد.
التأثیر عبر الصور البسیطة التي تعطي وقعا قویا وصیاغة بلاغة صدقها عبر  - 

نوع خاص من التأطیر وسلم اللقطات یكشف عما هو عمیق وعفوي ومعبر مثل 
 المشهد .–واللقطة  اللقطات المقربة

تأكید صمود الإنسان ومناصرته ،ومن هنا یكون تركیز على المهمل والمنسي   - 
في الموضوعات والملابس والدیكور عوامل صانعة لهذا الموقف ومؤكدة لعمق 

 الانتساب لواقع السینما.
 الأسلوب التسجیلي ویتمیز عن أسلوب الربورتاج وأسلوب التوثیق الحرفي. - 
 كیب والتقطیع لغایات وظیفیة ودلالیة ولیس بغایة التزویق والإظهار.استعمال التر  - 
اعتماد اللقطة المشهد التي تسمح بتدفق الواقع بشكل صریح داخل إطار الصور  - 

 ومنحه بعضا من حیویة الواقع و حمیمیته ودفئه.
الاقتصاد في الإنتاج وهو ما تعكسه الدیكورات والملابس وباقي مكونات الفیلم  - 
 1یعطي طابعا واقعیا للأعمال.''مما 
أغلب مشاهد الأفلام الواقعیة یتم تصویرها تصویرا خارجیا في نفس موقع   - 

 الحدث.
من ممیزاتها أیضا المشاهد الطویلة ذات الحوار الممتد حیث یتكون الفیلم من أقل  - 

عدد لقطات التصویر وأفلام هذه المرحلة فكرتها واضحة لا إسقاط ولا رمزیة فیها وهذا 
 ما یجعل الواقعیة بالشكل المطلق هي أقرب الأنواع إلى قلب وذاكرة المشاهد .

                                                             
  .35ص  ،اتباتو حمید، ھویة السینما المغربیة فتنة اللامرئي وقلق المغلوبین، مرجع سابق1
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ثلین معتقدین أن هذا سیجعلهم أكثر قربا من الاستعانة بأناس حقیقیین بدل مم - 
  )1الواقع ،وقد استخدموا كثیرا المواقع الحقیقیة بدلا من الاستودیوهات في التصویر.

  من البحث عن الحقیقة إلى تعبیریة الصدق-2-3
كان الرهان الأول للفیلم الوثائقي هو البحث والتنقیب عن الحقائق المتجسد في 

الأول الذي تجسد من خلال تجارب الأخوین لومییر هو الأحداث، إذ أن الهدف 
البحث عن الحقیقة في الواقع ونقلها إلى الناس في شكل صورة بصریة من خلال 
الوثائق الرسمیة والمستندات. وقد شكلت هذه المرحلة المنطلق الأول للفیلم الوثائقي 

هر ذلك من خلال الذي یحاول باستمرار أن یكون واقعیا بشخوصه وأحداثه...، وقد ظ
  مجموعة من التجارب والمدارس والاتجاهات التي اهتمت بالفیلم الوثائقي.

فقد استطاعت آلة لومییر عرض الطبیعة على سجیتها، مفعمة بالحیاة ومتحركة، 
إلى درجة أصبح فیها الواقع كأنه یفوق الخیال ویدهش الجمیع حتى في بلاد أدیسون 

یة أثارت دهشتنا، وهي مشاهد تتسم بصدق یفوق نفسها، إذ تم تصویر مشاهد واقع
الواقع، لقد أصبح بالإمكان إعادة تجسید الحیاة وتفاصیل أي حركة في الحیاة، وأصبح 

  بإمكاننا أن نرى حركة الصور أكثر من مرة، واستعادة المعارف التي فقدناهم.
فالبحث عن الحقیقة وتصویرها ونقلها إلى الناس تحول إلى إمكانیة التعبیر عن هذا 
الواقع بكل صدق وشفافیة، وذلك بالعمل على اقتطاع أجزاء من الواقع التي بإمكانها 
التعبیر عنه، وذلك عبر عملیات تركیب بطریقة فنیة تستلهم المشاهد وتجعله یعیش 

وقد ظهرت عدة مدارس سینمائیة ممیزة اضرا فیها. الأحداث والوقائع كما لو كان ح
ومخرجون مثل الانطباعیة في فرنسا ومخرجون مثل أبیل جانس، والتعبیریة في ألمانیا 

السوریالیة على ید لویس بونویل وسلفادور دالي، والمخرجین مثل فریتزلانج ومانور، و 
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ت جل المدارس في وقد ساهم .ین وبودوفكین وفیرتوفاالسوفییت مثل سیرجي إیزنشت
  محاولة تعمیق قیمة الفیلم الوثائقي وتصور واقعیته من وجهة نطر معینة.

غیر أن جل المدارس والرواد الذین حاولوا البحث في ماهیة الفیلم الوثائقي، توصلوا 
إلى أن  تحقیق الموضوعیة المطلقة والتجرد من  الخلفیة المضمرة،  و غیاب اللمسة 

فیلم الوثائقي أمر مستحیل، ولا ینسجم مع طبیعة السلوك الذاتیة في صناعة ال
 یفرض على المتلقي حتما أن یتبین الحدود الفاصلة بین الحقیقة  الإبداعي، وهذا ما

اللاحقیقة، وبین الواقع وبین الخیال، وهي خیوط  جد رفیعة لا یتمكن من رصدها إلا 
 التسجیلیة السینما في "فرید: من تسلح برؤیة نقدیة ثاقبة. وفي هذا الشأن یقول سمیر

 تصور حقیقیة أي الصورة كون لأن عمد، عن قوسین بین حقائق كلمة نضع أن یجب
في  معینة تصویر زاویة من یصور الحقیقي فالحدث حقیقة، أنها یعني لا حقیقیا حدثا

 بل محددة، نظر وجهة عن للتعبیر استخدامه یعني فیلم في واستخدامه معینة إضاءة
 صانع لأن نظر وجهة عن یعبر أیضا الإخباریة الجریدة إطار في الحدث المصور إن

 في وربما الوقت نفس في وقعت متعددة أحداث بین من هذا الحدث یختار الجریدة
  1".مجردة حقیقة هناك اختیار فلیست هناك وطالما المكان نفس

وبذلك، كان لزاما التقید بالصدق في نقل الواقع، والصدق لا ینبني في الفیلم 
الوثائقي الواقعي إلا من خلال اعتماد العفویة في تشخیص الأحداث والوقائع، وذلك لا 
یتم إلا من خلال شخوص واقعیة من صلب الأحداث المعاشة، والتي یمكنها أن تعبر 

ن لم بكل تلقائیة وتحاول إعادة نقل الو  قائع كما حدثت. كذلك الأمكنة تكون أصلیة وإ
توجد وجب البحث عن الشبیهة لها، حتى الزمان والمكان، والمقابلات لا یجب أن 

                                                             
رامي عبد الرزاق" قراءة في تحدیات الفیلم الوثائقي مجلة الجزیرة الوثائقیة 1
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تكون ملقنة مسبقا حتى التدریب یجب أن یشمل بعض الجوانب التقنیة فقط كالتعامل 
  مع الكامیرا مثلا.

  من واقعیة السینما إلى سینما الحقیقة-3-3
أن السنیما في بدایاتها الجنینیة بدأت وثائقیة، حیث كان طموحها هو التقاط  لا ریب

مشاهد من واقع الناس، وعرضها عبر صور متحركة في شكل أفلام قصیرة في مدة 
زمانیة لا تتجاوز دقائق معدودة، وكان راهنها هو تحقیق المتعة الفنیة، أكثر منه توثیق 

بفضل التقدم التكنولوجي، فتح آفاقا  ته السینما،الحدث، لكن التطور المطرد الذي عرف
رحبة أمام رواد هذا الوافد الجدید، الذي تحول بفضل تعمیق البحث المتخصص في 
مجال الصورة المتحركة، لبناء صناعة فنیة لها منطلقاتها النظریة وتصوراتها المنهجیة 

  ومدارسها الفنیة.
الأولى إلى أن تكون واقعیة من خلال نقل وبهذا المعنى، نزعت السینما منذ بدایاتها 

أحداث الواقع بقدر من الموضوعیة والمصداقیة، وتجاوز الخیال. لذلك ارتبطت ارتباطا 
قویا بصلب الحدث بأحداثه وشخوصه ومعالمه، مع تحري الصدق والأمانة في 

ج التركیب والتحویل، غیر أن هذا الأمر تحول عند البعض من الرواد إلى اعتماد منه
وأسلوب نقل الحقیقة، ورأى أن هذه الحقیقة لا یمكن أن تتحقق إلى باعتماد تقنیات 

  ووسائل بدیلة، وبذلك طهر اتجاه جدید تمثل في سینما الحقیقة.
ظهرت في عشرینات القرن الماضي السینما الثوریة التسجیلیة في روسیا الاشتراكیة 

ة "عین السینما" وصاحب فیلم على ید المنظر والمخرج دزیغا فیرتوف، صاحب نظری
"الرجل ذو الكامیرا". وكانت نظریة "عین السینما" بالنسبة لفیرتوف أسلوبا في رؤیة 
الواقع، وهي ترى أكثر مما تستطیع العین البشریة رؤیته، إنها تستعمل الكامیرا المخبأة 

عمل كل والكامیرا التي یعتاد الناس وجودها وتصور الحیاة، على حین غِرَّة،  وتست
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الوسائل التي تساعد على عكس الواقع الحقیقي. فیرتوف هو القطب الثاني من أقطاب 
السنیما التسجیلیة وأحد رواد السنیما السوفیاتیة، اختط لنفسه مسارا إبداعیا في مجال 
الصناعة السینمائیة رؤیة ومنهجا وتحقیقا، رأى في الوسیط السنیمائي أنجع أداة 

لثورة في صفوف العمال والفلاحین، إذ لم یعتبر الفن (السنیما) مرآة للتثقیف والدعایة  ل
  تعكس الكفاح التاریخي، بل هي سلاح لهذا الكفاح. ومن منطلق هذه الخلفیة الفكریة. 

عكف فیرتوف على تشكیل المادة الخام لمنتوجه السنیمائي من عالمه المحیط بما 
د فیرتوف عن نظیره فلاهیرتي في یحبل به من شخصیات وأماكن وأحداث... لقد تفر 

نظریته للمونتاج، والذي عده أساس الفعل الإبداعي في الإنتاج الفیلمي، لما یوفره من 
إمكانات إبداعیة تجعل المستحیل حقیقة، حیث إمكانیة الجمع والتولیف بین شیئین لا 

الربط بین یمكن الجمع بینهما في الواقع ودونما إقامة اعتبار للزمان والمكان، وكذا 
اللقطات بطریقة شاعریة تتجاوز حدود المنطق. لهذه المزیة الإبداعیة أو تلك ،عُدَّ 
فیرتوف صاحب نظریة سنیمائیة في الفیلم الوثائقي. ترتكز سینما الحقیقة على أننا لا 
نستطیع أن نجعل عیوننا أفضل مما هي علیه، لكننا نستطیع تطویر الكامیرا 

  نهایة. السینمائیة إلى ما لا 
على هذا الأساس یمكننا استعمال الكامیرا كعین أكثر كمالا من عیننا البشریة، 
بهدف دراسة فوضى الظواهر المرئیة التي تملأ فضاءنا. فهذه العین تشكل إمكانیة 
جعل الشيء غیر المرئي واضحا، و المتخفي بارزا والمقنع مرئیا ، نحن نسمي ذلك 

ها فك شفرات الحیاة ورموزها، عن طریق معمل الوقائع، السینمائیة: عین وظیفت - العین
و تصویر الوقائع ضد الشعوذة وتبویبها ضد الغیبیة السینمائیة، كل ذلك بهدف توعیة 
الشغیلة. لقد اخترع الناس المیكروسكوب بهدف رؤیة ودراسة الظواهر غیر المرئیة 
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راستها، وهكذا تم اختراع واخترعوا التلسكوب بهدف رؤیة الكواكب البعیدة المجهولة ود
  الكامیرا بهدف التوغل بعمق أكثر في عالمنا المرئي بهدف تسجیل الظواهر المرئي.

  خاتمة
من خلال هذه الجولة المستفیضة حول أهم جوانب الفیلم الوثائقي الواقعي، والتي لا 
أدعي فیه الكمال، یتضح جلیا أن الإلمام بجوانب الموضوع وحیثیاته رهان صعب 
المنال، كما أن الحسم النهائي في حشد من القضایا ذات الصلة بالفیلم الوثائقي 

ظرا للتطور المطرد الذي یعرفه الحقل الواقعي بالخصوص أضحى أمرا نسبیا، ن
بحكم –السنیمائي دولیا وعربیا ومغربیا، لذلك فالقضایا المعالجة في هذا العرض تبقى 

طبیعتها مشرعة على البحث والتدقیق النقدیین، خاصة على المستوى العربي عموما 
شیا وغیر ذي والمغربي خصوصا والذي ما یزال فیه الاهتمام بالسینما الوثائقیة أمرا هام

جدوى في سیاسات دعم السنیما (المغرب نموذجا)، وحصر مهمة الوثائقي الواقعي في 
دائرة خدمة الدوائر الرسمیة في مجال الدعایة والتعبئة السیاسیة، وهذا أمر طبیعي في 

  أجواء سیاسیة تغیب فیها الخیارات الدیمقراطیة ویسود الصوت الواحد. 
نؤكد أن الفیلم الوثائقي الواقعي ینزع باستمرار إلى غیر أن هذا لا یمنع من أن 

براز حقیقته، من خلال الاعتماد على المادة الخام من الحیاة  محاولة نقل الواقع وإ
الیومیة بعیدا عن الخیال، باعتماد شخوص من الواقع الحي، من خلال زمان ومكان 

یة والتلقائیة في حاصلین، وتحري الصدق والأمانة باعتماد الموضوعیة عبر العفو 
الأداء، والتركیز على أن تجري الأحداث كما حدثت في الواقع. غیر أن مسألة نقل 
الواقع تبقى نسبیة، لأن الفیلم الوثائقي الواقعي یعالج قضیة من القضایا من زاویة 
عادة تركیبها باعتماد المونتاج، وهو الأمر  معینة، من خلال اقتطاع أجزاء من الواقع وإ

  النسبة للزمان والمكان.نفسه ب
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